
 ســنوات علــى ثــورة ينــاير.. لمــاذا تفــاقمت
ــــد ــــة عن ــــة وغــــابت المرجعي الأزمــــة الحركي

الإسلاميين؟
, يناير  | كتبه أحمد فوزي سالم

 ســنوات مــرتّ علــى ثــورة  ينــاير، الحلــم الــذي ســحق تحــت البيــادات العســكرية، وصرفــت عنــه
القبلة قسرًا، كثيرون كانوا ضحايا، وأضعاف مضاعفة كانوا ضمن كتائب الوهم، ساهمت رعونتهم في
فتـح شـدقي الاسـتبداد لابتلاع الثـورة ومقوماتهـا وأركانهـا، وبـات المصريـون بعـد كـل هـذه السـنوات، في
انتظار أضغاث أحلام عن الديمقراطية والتعددية والمجتمع المفتوح، على أمل التحول إليهم من خلال

ترانزيت رئاسي بمحسنات مدّنية في الانتخابات الرئاسية الحاليّة، وإن بات حلمًا صعب المنال.

يحاول مرشحون لم يعم الكره قلوبهم وبصيرتهم بعد، المنافسة على حلبة الانتخابات الرئاسة، رغم
 كل الصعوبات التي تنتاب العملية برمتها؛ بعدما وقفت عليهم فجأة ناصية أحلام مكونات ثورة
يناير، بما فيهم تيار إسلامي واسع، متعدد الأقطاب، لا يزال يعيش أزمة حركية واسعة، وتخبط في

عملية صناعة القرار.

كانت الثورة أول من كشفت هذا البُعد المظلم في تركيبته، مرورًا بالزلزال السياسي الذي تعرض له،
بعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، نهاية بالتراجع والاستقرار في حالة تيه سياسي، وهو ما يجعل هناك
ضرورة للوقــوف علــى أبعــاد أزمــة الإسلاميين الــتي لا تــزال تصــاحبهم حــتى اليــوم، ونحــن علــى أبــواب
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العام الثامن لثورة  يناير.

الأزمة الحركية ومتطلبات التغيير في مصر

تجربـة لم تتجـاوز العـام الواحـد في مصر، انتهـت بعـزل الرئيـس الأسـبق محمد مرسي، علـى سرعتهـا إلا أنهـا
أوضحت بجلاء، كيف يتأخر الإسلاميون بعقود ضويئة، مع متطلبات التغيير، وفهم كيفيات التعايش
الســياسي في البيئــات المحليــة والإقليميــة والدوليــة، وخصوصًــا تلــك الــتي يتحركــون في إطارهــا، علــى
المستويين الفكري والحركي، مما يعكس أزمات بنيوية في الفكر السياسي الإسلامي بمستوياته كافة،
كــثر مــن غيرهــم بهــذه وكشفتهــا علــى وجــه التحديــد ثــورة ينــاير، وأبناؤهــا الحقيقيين الذيــن شعــروا أ

كيد عليها. المعضلة، وتكفلت الأحداث والوقائع التالية لتنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك بالتأ

انكفأ التيار الإسلامي على ذاته، وظهرت إلى الآفاق نزعات تكفيرية من ضيوف
منصات إعلام الإسلاميين في المهجر

فشــل التيــار الإسلامــي في مصر، رغم نجــاحه في المنازعــة علــى قيــادة ثــورة  ينــاير وتوجيههــا، لأنــه لم
يتطلــع فيهــا إلا للســلطة، لــذا جــاءت أغلــب قراراتــه، بعيــدة عــن أي مشاركــة شعبيــة، ممــا أفقــده
التحصين الإستراتيجــي الأقــوى ضــد نزعــات مــا يســمى بــالثورة المضــادة؛ وقــع الإسلاميــون بســذاجة
يبــة في فخــاخ النظــام القــديم، فتركــوا الميــادين والشــوا لقــوى الثــورة المضــادة، وكــان ذلــك ســببًا غر

مباشرًا، في إجهاض حركة الشا فيما بعد.

وعنـــدما أدركـــوا ذلـــك، كـــانت عقـــارب الساعـــة تتســـا بشكـــل مذهـــل، فكـــان رد الفعـــل عنيفًـــا، في
الشا والسياسة، وباتت كل آليات الحل لديهم تتلخص في كيفيات إيجاد مشروع بديل على عجل
مــن أبنــاء الإسلاميين، بمعــزل عــن مكونــات الشعــب المصري بطــوائفه كافــة، وهــو مــا زاد مــن عزلتهــم

كثر حول رقبتهم.  ولف حبل النهاية أ

افتقـد الإسلاميـون البوصـلة السياسـية، وبـات كـل معـارض لهـم حـتى لـو كـان موضوعيًـا، أو معارضًـا
بـالتوجه أو الفطـرة لأفكـارهم، ابنًـا بـارًا للسـلطة المنقلبـة عليهـم، حسـب رؤيتهـم لهـا، وتـم دس هـذه
الأفكـار في عقـول أبنـاء الحركـات الإسلاميـة طـوال سـنوات مـا بعـد مـرسي، فـانعزلوا في خطـاب، تطّـرف
يومًا بعد الآخر، فتكلس التيار في النهاية، وتجمدت آلياته للحل، وتضاءلت أي فرصة قد تسمح له

بالمشاركة السياسية من جديد.

بمرور الوقت، انكفأ التيار الإسلامي على ذاته، وظهرت إلى الآفاق نزعات تكفيرية من ضيوف منصات
إعلام الإسلاميين في المهجر، وبات هناك تساهلاً في نشر فتاوى تشرعن العنف وإراقة الدماء، والكفر
بالديمقراطية، بل إن هناك من تف لتسويغ أزمة الإسلاميين مع الديمقراطية بالأساس، فهي في
نظـره لا يمكـن أن تكـون سـبيلاً للوصـول إلى تطـبيق الشريعـة، وتغلـب هـذا التيـار لفـترات طويلـة علـى

أنصار السلمية، أو الذين تبنوا خيارًا ثالث، وطالبوا بإيجاد صيغة تفاهم مع النظام الحاكم.



جماعة الإخوان طوال ما بعد ثورة  يناير، مرورًا بتوليها دفة الحكم ثم عزلها
عنه، أغلب تصرفاتها تشير إلى محاولات لا تنفض، للوصول إلى النموذج البديل

على المذهب الإخواني

فيما اختار فرق أخرى من الإسلاميين، سواء بالتحول لتشويه الإخوان وأنصارهم، وإلصاق بهم كل
نقيصــة، عــبر التحــالف مــع النظــام الجديــد، وهــؤلاء مــن أنصــار الســلفية العلميــة، وعلــى رأســهم
أنصار يــاسر برهامي نــائب رئيــس الــدعوة الســلفية، أو الانضــام إلى كتــائب المعــادين لفكــرة الدولــة،
وأصــحاب المنهــج الشــاذ مــن أبنــاء البطــون التكفيريــة “تنظيم الدولــة الإسلاميــة داعش”؛ ممــا أفقــد
الإسلاميـون في النهايـة القـدرة علـى بنـاء مـشروع سـياسي واضـح، يعيـدهم إلى حاضنـة شعبيـة، تكـون

بمثابة ضغط على النظام الحاكم، لدمج الإسلاميين في المعادلة السياسية من جديد.

طـوال سـنوات مـا بعـد عـزل مـرسي، عـاش الإسلاميـون صراعًـا شرسًـا علـى كـل المسـتويات، قـادتهم في
الســجون، وشبــابهم في المنفــي، ورغــم ذلــك لم تســتطيع الحركــة الإسلاميــة الخــروج مــن مربــع الصــفر،
يــق مســدود، والحالــة المصريــة في هــذا ليســت اســتثناءً، ــا الوصــول إلى طر وكأن مكتــوب عليهــا دائمً
بـل ضلع في أزمـة الواقـع الغريـب للمـشروع الإسلامـي ورجـاله، ففـي كـل مكـان حـاولوا الوصـول فيـه

لسدة الحكم، كان هناك مصيرًا مرعبًا بانتظارهم.

الإخوان .. الرهان الصعب

ظهرت جماعة الإخوان طوال ما بعد ثورة  يناير، مرورًا بتوليها دفة الحكم ثم عزلها عنه، وأغلب
تصرفاتها تشير إلى محاولات لا تنفض، للوصول إلى النموذج البديل على المذهب الإخواني؛ فنصوص
الفعــل الحــركي للجماعــة هــي في ذاتهــا أصــل المشكلــة الكــبرى، بدايــة مــن التصــور الــذي رســمه الإمــام
يًا، جســد قــديمًا في رجــال ــا عســكر حســن البنــا للتنظيــم، بإيجابيــاته وســلبياته، الــذي يضــم مشروعً
التنظيم الخاص – الحركات العقابية التي تكونت لاحقًا بعد عزل مرسي – وهذا التصور يمكن فهمه

ية، لبنود المشروع المدني والحضاري الموجود أيضًا ضمن أدبيات الإخوان. والتنظير له بدرجة مواز

 برعومي:”يقدم الإسلاميون خطابًا تركيبيًا بين الدعوة والدولة، دون البحث
المعمق في إشكالياته لا من الناحية النظرية ولا من الناحية التطبيقية”

بين هذا وذاك، يبقى الأغلب الأعم في صفوف الجماعة، معلقًا بين مشروعين برأسين، لا يدري لأيهما
الغلبــة، بين حلــم التقــدم لمجتمــع حضــاري، وآخــر يــرى المجــد في العــودة إلى أطلال مــاض، يقــال دائمًــا

وخصوصًا من المجموعات القطبية، أنه كان الأجمل والأروع، وعليهم اتباع مذاهبة كافة .

يجسد جزء من هذه الأزمة، مقال حديث للناشط الإسلامي محمد خليل برعومي، ويتفق مع مضمون
الفكرة، ويؤكد أن مرتكزات الفعل الإسلامي لا تزال على حال ما كانت عليه قبل الربيع العربي، وبرأيه



يعـود ذلـك إلى فجئيـة الثـورات وتسـا الأحـداث، مـا منـع الإسلاميين وغيرهـم مـن التمتـع بلحظـات
تقييمية جريئة وعميقة، وهو ما يفسر أزمة الخطاب عند الإسلاميين، وإشكالية النموذج في علاقته
بالدولة ثم المجتمع، كما يفسر أزمات التنظيمات والجدل القائم عن ماهيات هذه الحركات وسبل

تصريفها مشروعها الحضاري والثقافي والمجتمعي.

بحســب برعــومي، يقــدم الإسلاميــون خطابًــا تركيبيًــا بين الــدعوة والدولــة، دون البحــث المعمــق في
إشكالياته لا من الناحية النظرية ولا من الناحية التطبيقية، وهم يؤكدون عبر ممارستهم السياسية

حاجتهم لمزيد من الانفتاح على عموم الناس خاصة الكفاءات منهم والكوادر الشابة.

ما يقوله الناشط الإسلامي الشاب، تعمق فيه أيضًا خليل العناني أستاذ العلوم السياسية، الذي يرى
أن سلســلة الضربــات والهزائــم الــتي تعرضــت لهــا الحركــات الإسلاميــة طــوال مرحلــة مــا بعــد “الربيــع

العربي”، كانت محور نقاشات وحوارات وأسئلة كثيرة في أوساط شباب هذه الحركات نقلها عنهم.

الأحداث المتسارعة، قد تقف حتمًا عقبة كبرى، أمام إعادة النظر نسبيًا أو
يًا في العديد من اجتهادات الفاعلين من شباب الإسلاميين تحديدًا، جذر

بخصوص التعامل مع اللعبة السياسية في مصر

ية، يرى العناني، أن سقوط الإخوان المسلمين في مصر وقمعهم غير المسبوق، وانكسارات الثورة السور
ومــأزق حــزب العدالــة والتنميــة الــتركي إقليميًــا ودوليًــا، وتقلــص نفــوذ الإسلاميين في منــاطق أخــرى،
كتونس والأردن، وأخيرًا في المغرب بعد تراجع حزب العدالة والتنمية والقبول بإزاحة أمينه العام عبد
الإلـه بنكـيران مـن تشكيـل الحكومـة، والاسـتعاضة عنـه برئيـس المجلـس الـوطني للحزب سـعد الـدين
 العثمــاني، والرضــوخ لــشرط ضــم حــزب الاتحــاد الاشــتراكي للقــوات الشعبيــة الــذي حصــل علــى
مقعـدًا فقط في الانتخابـات البرلمانيـة الـتي أجريـت خريـف العـام المـاضي، ذلـك كلـه يثـير أفكارًا وخيـارات

وسيناريوهات عديدة، يتداولها حاليا شباب الإسلاميين الناشطين.

الهروب من النفق المظلم.. الشباب هو الحل 

يخطئ من يتصور أن قبول الإسلاميين بأنصاف الحلول حاليا، وبعد كل المياه التي جرت في النهر، قد
يقنع النظام السياسي المصري، بقبول حل وسط معهم وخاصة الإخوان، ودمجهم من جديد على
غرار تمكينهم أيام الربيع العربي؛ بات واضحًا أن هناك حالة من التحفز لسحق كل ما هو إسلامي،
يادة عمليات المراجعات التي سواء للضغط عليهم أو لشل حركتهم، وهي المعضلة التي تسببت في ز
يجريها شباب من مختلف الحركات الإسلامية، في المدونات والمواقع المعرفية، ويشنون حروبًا فكرية

وسياسية وفقهية مع كل قرار تتخذه القيادات التاريخية.

ربمــا مــن الإنصــاف القــول، إن الاحــداث المتسارعــة، قــد تقــف حتمًــا عقبــة كــبرى، أمــام إعــادة النظــر
يًا في العديد من اجتهادات الفاعلين من شباب الإسلاميين تحديدًا، بخصوص التعامل نسبيًا أو جذر
مــع اللعبــة السياســية في مصر، بعــدما كشفــت تطــورات عــزل الرئيــس مرسي، عــدم رســوخ مــشروع



الإخوان، الذي حول بعض أبنائه مساراته الفكرية والدينية والتنظيمية، إلى اتجاه الحركات الجهادية.

مستقبل كل تنظيم يتوقف على مرجعيات وتفهم قياداته للواقع وفرضياته،
وأغلب القادة التاريخيين الذي يتحكمون بمفاصل التيار الإسلامي، ليس

لديهم أي خطط إستراتيجية، تمكنهم وأتباعهم من مواصلة المسيرة، والتغلب
على العقبات التي تعترضهم

وبغــض النظــر عــن مساهمــة الظــروف السياســية، ومــا تبــع إزاحــة الرئيــس محمد مــرسي عــن رأس هــرم
السـلطة مـن مظـالم، طـالت عمـوم التيـار الإسلامـي، بجـانب اعتبـار الإخـوان جماعـة إرهابيـة، إلا أنـه لا
يمكـن لمـشروع لـديه ملامـح وقواعـد للتعامـل مـع الواقـع، تحويـل المعركـة إلى الدولـة ذاتهـا، والأحـزاب،
ــر بالتبعيــة علــى تراجــع نــبرة الإصلاحيين المؤيــدين لــضرورة وبــاقي الفرقــاء السياســيين، الأمــر الــذي أث
الانخراط في تدافع سياسي سلمي، مع باقي مكونات المجتمع، لصالح أطروحات عنيفة، انتهت إلى لا

شيء في النهاية.

ويمكــن القــول إن ضعــف خيــارات القيــادات في محنــة الإخــوان وأنصــارهم مــن التيــارات الإسلاميــة،
وحالة الصدمة الكبرى للشباب، خصوصًا بعدما ن القداسة القديمة عن الكبار، وتجاهل فرضيات
مبدأ السمع والطاعة؛ السبب في فرض حوار جديد، لم يكن متاحًا من قبل بين القيادات والقواعد في
الحركــات الإسلاميــة، حيــث كــان مجــرد أدنى نقــد لقــرار أو الجهــر بمعارضــة القيــادات خطيئــة كــبرى، لا

، تنتهى بالطرد من التنظيم للأبد.
ٍ

يمكن النقاش أو الخوض فيها، وقد يتبعها مأس

داخل التيار الإسلامي بشكل عام لا وجود لتأصيل الأفكار أو كيفيات التطوير، فمستقبل كل تنظيم
يتوقف على مرجعيات وتفهم قياداته للواقع وفرضياته، وأغلب القادة التاريخيين الذي يتحكمون
بمفاصــل التيــار الإسلامــي، ليــس لــديهم أي خطــط إستراتيجيــة، تمكنهــم وأتبــاعهم مــن مواصــلة
المسيرة والتغلــب علــى العقبــات الــتي تعترضهــم، وهــو مــا يجعــل الأمــل في الشبــاب الذين بإمكــانهم
كثر إشراقًا لغد لا مستقبل استغلال قدراتهم، لتحويل التيار الإسلامي إلى نموذج فاعل، قد يصبح أ

فيه، إلا بسواعد أبناء الوطن جميعًا.
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